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إن الدراســـــــات ايس اـــــــرا ية الحدي ـــــــة عـــــــ   ابـــــــ  رشـــــــد  ـــــــد  تحـــــــ  ا بـــــــوا  

للمفكـــري  العـــر  يعـــادر إحيـــال تـــراا هـــاا الفيلســـو  الـــاي  ـــال  يابـــ  عـــ  

الســـاحة العر يـــة ايســـلامية ، ومـــ  بـــ ن هـــالال المفكـــري  المفكـــر المغر ـــي محمـــد 

ت عابــد الجـــابري الــاي  كـــد عســـد  ــرورر اســـتعادر ابـــ  رشــد لتصـــحيح المســـارا

التـــي نعـــااي مواــــا الوا ـــم العر ـــي ايســــلامي وهاصـــة المســـار الــــديني مواـــا ، لــــالك 

 ــ ن هــاد الدراســة لاــد  إ ــد تو ــيح الكيفيــة التــي تمكــ  مــ  هلال ــا الجــابري 

مـــــ  توليـــــل الرشـــــدية ليرت ـــــي الحقـــــس الـــــديني الـــــاي ناـــــ د بحســـــب  ســـــي رر 

العر يــــــــة النزعــــــــات الســــــــ نوية والحنبليــــــــة والغةاليــــــــة عســــــــد الســــــــاحة ال قا يــــــــة 

وهكـــاا المعاصـــرر ، ولا ســـ يس فـــي ريـــر الجـــابري لتجاوشهـــا إلا  ســـلا  الرشـــدية   
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الجــــابري الفيلســــو  الم لــــو  اليــــوم  مــــم  صــــار   ــــدابــــ  رشــــد توصــــلنا إ ــــد  ن  

 للقضال عسد الت ر  الديني الحاصس  

 –الاــرةعة  –الــدي   –ابــ  رشــد  –الكلمـات المفتاحيــة : محمــد عابــد الجــابري 

 العقيدر 

 
Summary : 

  Recent orientalist studies on Ibn Rushed have opened the 

doors for arabe thin her to revive the heritage of this long 

philosopher absence from the arab Islamic cultural scene 

among these thinkers is the morocan thinker Mohamed Abd 

Al – jabri who emphasized the need to restore Ibn Rushed to 

correct the paths suffered by the Arabe – Islamic reality . 

especially the religious path from them . therfor .this stady 

aims at clarify ino how Al – jabri  was able to use Rushdiya 

to arrang the religious fieled . according to which the 

donination of the sinawiya . hanbaliya .and ghazaliya 

tendencies in the contemporary arabe cultural scene . in the 

view of Al- jabri . there is no way to override then except 

with rushediya weapon .we concluded that Ibn Rushd had 

become with AL- Jabri the philosopher required today to 

eliminate the religious extremism .   

Key word :Mohamed Abed Al – jabri . Ibn rushed .Religion 

.el sharia (Islamic law) . el aqiduh(doctrine) . 
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 مقدمة

إن التبعية التي نعااي مواا العالم العر ي المعاصر للغر  في شتى المجالات         

بالصراعات  امشحور ا،  د ولدت جو والسياسية والاجتماعية لا تصاديةا

، ر بة م  قا ية في الساحة الفكرية العر يةاييديولوجية وايرةلا ات ال 

ارر العر ية ض  را  الصراع لتجاوش المأشق الحضاري الاي تقبم  ي  الح

،  القضايا التي  ثارت جدلا في  وساط المفكري  العر  ايسلامية المعاصرر

ة و الحا ر ا ورو ي تخص العالم العر ي في علا ت  بالماض ي العر ي م  ج 

، هاا ا ه ر  صبح يم س النموذج ا م س ل س  قط بالنسبة م  ج ة  هرى 

 ن الوا م العر ي الراه   هاا نعني  لمفكر العر ي بس حتى للعالم  جممل

 الااا ار ، ت بع  حالة م  الا تصاديو  والاجتماعيوالسياس ي الفكري من  

ينتمي إ د  جعل  من  ساحة لمعركة ي نا س ويتصارع  ياا اتجاهان ، اتجاد

حيث ياكد  ،،   و مادود بحضارر القرون الوس ى ما  نا ويمجد الموروا

هاا ايتجاد عسد  ن ما عاش   جدادرا يمكن   ن نع ش معنا ، بس ويمك   ن 

  حا ر ،  ما ايتجاد ال ااي   و وا د مكون الحس لجميم مااكلنا المعاصرري

إ د حضارر العصر الحديث، بتقنيالاا الآلية  ة  ررا ينتمي بصفة شب  كلي

اا الاتجاد عسد  ن العلوم التي ، ياكد هالمت ورر، و يم ا الدريوية المادية

نستعمل ا العالم الغر ي عامة والحضارر ا ورو ية هاصة هي الس يس 

الوحيد يهراجنا م  كبور التخلل الحاصس ومسايرر التقدم الاي ي بم 

 العالم الغر ي   

ن يم لان الخ وط العريضة في الصراع م   جس ان الاتجاهاها            

، لك  ما يامنا هنا في الحضارر العر ية ايسلامية ار ركسالا العودر بمنحنيات 

ر ي هو تسليط الضول عسد روع آهر م  الصراع  ريرا لمعارار الوا م الع

، اعني ا ول  الاتجادالصراع يكم  داهس  ، هااالمعاصر عسد  المستوى الديني
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 ،  ي ل ور  ر  ن آهري  متصارع ن ،الاي يمجد الماض ي واليراا لاتجاداب  

القرون الوس ى للحضارر   –يمجد كس مواما حضارر القرون الوس ى 

لك  ل س  اكس كسي ،  ي  نام يقتنون م  اليراا ما يخدم  –ايسلامية  بعا 

ستحضر م  ن ل م  هاا الصراع  الام اييديولوجية ،  ال ر  ا و توج

 ااي ،  ما ال ر  الكالس نوية والغةاليةس  في الخط رف  اليراا ما نس ر مع

، هاا مسايرر الت ور والحداثة الغر ية   ستحضر م  اليراا ما يقدر عسد

م  2010 –م  1935)التيار يم ل  المفكر المغر ي الراحس محمد عابد الجابري 

ر الاي  كد في  كثر م  مو م في مالفات  عسد  ن التيارات السابقة الاك(

صارت تسي ر عسد الوا م  –بحلتاا الجديدر  بعا  –( )الس نوية والغةالية 

تخات كمن لق لكس النزعات التي تادرا إ د الخلل 
ُ
العر ي المعاصر ، وا

والورال ، إ د التخلل وايرح اط ، و ما  ناا سب    شمات في ك  ر م  

 ،   ر  يامنا هنا الجاري الديني ، و رورر إصلاح بحسي الجابري المجالات 

، ولا يمك  ل اد  الق يعة مم تلك التياراتإلا ب د د ذلك في رير ولا س يس إ

 –م  1126)الق يعة  ن تنجح إلا إذا تسلحنا  سلا  الرشدية ،  اب  رشد

في رير الجابري مفتا  تحرررا ، وهو القادر عسد  ن نع ش معنا  م( 1198

 وا عنا ، ويملك الحلول لكس مااكلنا وماا لنا  

هكاا يص ر استحضار اب  رشد عند الجابري  مرا  روريا لتجاوش               

المعاصرر ، ولتحقيق ذلك العقبات وترت ي الحقس الديني في الساحة العر ية 

 رالر الاصلا  الديني الاي  ام ب  اب  رشد في شمن  عسد في رصي هم  

، ليقوم م  ج ة  هرى  لارةعةم  ج ة وعسد مستوى ا العقيدرمستوى 

إسقاط ذلك ايصلا   عسد الوا م العر ي  المعاصر ، وما يد عنا   عملية

لل ساؤل هنا   ماهي القرالر التي  دم ا الجابري للإصلا  الديني الاي  ام ب  

 حاول ؟ وكيل  لارةعةوعسد مستوى ا العقيدراب  رشد عسد مستوى 

 توليل هاد ايصلاحات لتصحيح مسار الحيار الدينية العر ية المعاصرر ؟
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: " كت نا  بقول الجابري  سللةا  د يمكننا  ن رن لق في ايجابة ع  ها         

منا عاري  سنة ، في مقدمة كتابنا رح  واليراا مايسي : ماتبقى م  تراثنا 

الفلسفي ،  ي ما يمك   ن يكون  ي   ادرا عسد  ن نع ش معنا عصررا ، لا 

م بايسلام السياس ي يمك   ن يكون إلا رشديا ، ولم يك  ما نسمى اليو 

والت ر  الديني حا را  آرااك في الساحة العر ية وايسلامية بم س 

حضورد اليوم ، م   جس هاا صار م  الضروري  ن رضيل الآن إ د العبارر 

السابقة ما يسي  : إن ترشيد ايسلام السياس ي والتخفيل م  الت ر  الديني 

الرو  الرشدية في جميم  إ د الحد ا  ص ى لا يمك   ن يتم بدون تعميم

  1 وسا نا ال قا ية وماسساتنا التعليمية "

يديولوجي  يتضح م  هاا  ن الجابري يريد  ن نستعمس اب  رشد كسلا          

في مواج ة التيارات المت ر ة التي تتحكم في تفس ر الوا م العر ي تفس را 

هاا  يكاد ين بقو   التقدم ومواكبة العصر ،رجعيا للاميا، و التا ي تعيق 

 Alanما ذهي إلي  المفكر الفراس ي آلان دولب را  عسدحد كب ر إ د  الر ي

dolbera   الاي يرى  ن المن ق الرشدي ب مكار   ن نغاي الفكر الفلسفي

المعاصر بالمواد اللاشمة للقضال عسد التفك ر المت ر  وا صو ي   وهو ذات 

 2010 –م  1928) ري محمد  ركون التصور الاي ي بم تفك ر المفكر الجةائ

 ن راهنية الفلسفة الرشدية في كوناا سلاحا  عالا يمك   اعتقدح ن  م(

 2توليف  للحد م  هيمنة التيارات الميزمتة والمنغلقة   

في تاريخ الفكر العر ي  د  مرد الغبار،   يرى الجابري  ن اب  رشد         

ووجدت العناكي مأواها في كتب  لقرون  ويلة ، إ د  ن عاد ايهتمام بااا 
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  لي ايشكاليات والتوج ات  د تم  لك  ،في العالم العر ي ايسم م  جديد 

 راس  الفيلسو  الفراس ي ا تباس ا ع  المس ار  ن و في مقدمتام 

وذلك عندما تم إحيال اب  رشد في  م( 1892 –م  1823) Arnest renanرينان

 ورو ا م  جديد ، و حسي الجابري   ن جس الكتابات العر ية ع  اب  رشد 

، كما صا  ا المس ار ون الاي  اركبوا للاتنيةهي  قط ترديد للرشدية ا

،  ما ق  م ( 384 –ق  م  322)Aristotle عسد دراسة شرو  اب  رشد  رس و 

 لم تحيى بايهتمام اللاشم م   بس  علقة بوا م المسلم نتمالفات  الم

ت ناول  ضايا م  صميم   هاد المالفاتلوم م  ن المس ار  ن الاي  لا ر

لدى محمد  اكب ر  اوجدت اهتمام  د هاد المالفات الفكر العر ي ايسلامي  

عابد الجابري الاي  كد عسد  ن الموا يم التي تعالج ا كالاجتااد في الفق  ، 

وتصحيح مسار العقيدر ) علم الكلام( والد اع ع  الفلسفة وحمايتاا م  

الهجومات التي شن  علياا ، لابد م  إعادر النير  ياا م   جس تدش ن 

 رشدية جديدر تساهم في عملية الواضة والتجديد  

هاد  ا اب  رشد في كما وةعتبر الجابري  ن القضية ا ساسية التي ي رح         

 صس المقال في تقرير ما ب ن الارةعة "التي حددها في كتي  الكتابات و 

 "الكال ع  مناهج ا دلة في عقائد الملة"، وكتا   "والحكمة م  الاتصال

 3والمجتمم ، ، هي  ضية العلا ة ب ن الدي "لاا   التاا    " وكتا 

الكتا  الاي لم يخضم  "المجتاد ونااية المقتصد"إ ا ة إ د كتا  بداية       

للتحقيق م   ر  الجابري ، لكن  ت رق ل  بالدراسة والتحليس ، مما جعل  

يصنل هاا الكتا   م  الكتي التي حاول  ياا اب  رشد تصحيح الارةعة 

والفق  ايسلامي م  هلال  رح  لقضايا الخلا  التي حدث  ب ن المااهي 

كتا    نعتبر الجابري  ة  هرى وم  جا ر عة ومحاولة إيجاد حس لكس  ضية  
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وجاج علا ل ياا اب  رشد  ت رق   مناهج ا دلة م  الكتي التي الكال ع

، وسعد جاهدا لتجاوش الخلس الحاصس الاي حصس عسد مستوى العقيدر

وما يمك   ن اسجل  وتقديم البديس اللاشم لتصحيح المسار الديني في شمن    

لتي واج  ا اب  رشد في عصرد  ن القضايا اياهي إ د الجابري  هنا  ن

لتصحيح الو م الديني تاب  لحد  عيد القضايا التي يتخبط  ياا الوا م 

العر ي المعاصر ، و التا ي لابد في ريرد م  اسيرجاع الرو  الرشدية لمواج ة 

راسة كتي حكيم الت ر  الديني الحاصس ، وهاا ما جعل  ينكي عسد د

 ام ب  اب  ستنتج  ن ايصلا  الديني الاي ، ل التي سبق و شررا إلياا  ر بة 

، مستوى ا صول ومستوى الفروع ،  ي عسد رشد يتحدد في مستوي ن

   ارةعة وعسد مستوى ال عقيدر مستوى ال

 عسد مستوى العقيدر : ايصلا  الديني  –1

نعتبر الجابري  ن كتا  " الكال ع  مناهج ا دلة في عقائد الملة " م            

، لما  صاباا رشد لتصحيح مسار العقيدر في شمن الكتي التي سعد  ياا اب  

،   ستحضر الجابري   نلمتكلمل جة التأويلات الك  ررم  هلس الفساد ر ي

و  هوال  مقولة اب  رشد ليدلس عسد  ن ما لحق ا مة ايسلامية م  بدع

 اسدر س ب  تلك التأويلات  يقول : " التأويس الحق ل س يوجد لا في مااهي 

ا شعرية ولا في مااهي المعيزلة ،  عني  ن تأويل م لا يقبس النصرر ، ولا 

  4يتضم  التن ي  عسد الحق ولا هي حق ، ل اا كثرت البدع "

الكال ع  مناهج  – ما  يما يخص تصنيل الجابري ل اا الكتا          

يدر م   م   موحات اب  رشد لتخليص العق –ا دلة في عقائد الملة 

،   ر  نستدل بتصريح مباشر لاب  رشد في شرح  لكتا  شوائي عصرد

"السمال والعالم " الاي ارتهى من   بعا  عد كتا  الكال  يقول " و د 
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في تصحيح  ب نا  ن  ول م )المتكلمون( مخالل لياهر الارةعة  يما كت نا

   5عقائد شرةعتنا مما داهل ا م  التغي ر"

تبط باا هاا الكتا  بحسي وم  ج ة  هرى   ن المرجعيات التي ير        

للكتا  الاي نسبق  واعني ب  كتا   صس المقال  ا،  يعتبرد امتدادالجابري 

 ال  ناا مة   ، التي ليل كتا  لصد التأويلات المبتدعةالاي وعد  ي  بتأ

،  ما مرجعيات و ر   الناس، هاا عسد مستوى مالفات اب  رشد الارع

هاا الكتا  عسد مستوى تاريخ علم الكلام  يمك  اعتبار كتا  الكال ع  

مناهج ا دلة في عقائد الملة هو "شر  وت وير للفتوى التي  صدرها اب  رشد 

ر ، ردا عسد بيارات التكف ر التي  صدرها ا شاعر م( 1126 –م  1058)الجد

  6 د كس م  لا نعتنق ماهبام "

رجد الجابري ير ط هلفيات هاا الكتا  بالماروع  باي ا ة إ د ذلك          

 1184 –م  1135) ايصلاحي للأم ر المتنور   ي نعقو  يوسل ب  عبد المام 

 م( 1185-م  1110)، الاي  عسد كعي اب  رشد وكلف  بواس ة اب   فيس م(

رس و ، وم  ج ة  هرى   ن تاريخ تأليل كتا  ر م القلق ع  عبارات  

 574هو سنة  –كما سبق وذكررا  –كتا  الكال  سد صس المقال السابق ع

"و ما  ن ،ا اب  رشد مم الخليفة في مراكشهـ ، وهي السنة رفس ا التي كان  يا

تاريخ تأليل كتا  تصحيح العقيدر )الكال( بحسي الجابري ل س محدد 

هـ تح   578 ن تأليف  كان سنة  –الجابري  –يفيرض  اكس د يق ،   ر  

 لي الخليفة المتنور، وهي السنة التي شار  ياا الخليفة واب  رشد  بر كس م  

 7"  م(1130  -م 1077) عبد المام  واب  تومرت
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هاد  برش المرجعيات التي ر   ا الجابري بكتا  تصحيح العقيدر عند            

ا هنا هو تلك العلا ة ب ن هاا الكتا  و  ن الفتوى اب  رشد ، لك  ما يامن

 التي  صدرها اب  رشد الجد عسد بيارات التكف ر التي  صدرها ا شاعرر  د

هاا الكتا  ت وير هاد  ،  يواصس اب  رشد فيكس م  لا نعتنق ماهبام

 يوج  س ام  إ د  دور ا شاعرر ومرجع م  با المعا ي الجوينيو ، الفتوى 

ايرشاد  "وهاصة كتاب  م (1111-م 1058) ستاذ الغةا ي م( 1085-م  1028)

تا  ، الاي يي ر تعار ا واضحا مم ك"إ د  وا م ا دلة في  صول الاعتقاد 

إذا  تممنا كتابة عنوار  كاملا الاي عادر ما  اب  رشد م  هلال العنوان 

تعريل ما و م نغفس عن  وهو "الكال ع  مناهج ا دلة في عقائد الملة و 

–  ياا بحسي التأويس م  الاب  المةيفة والبدع المضلة "، وهنا يقصد

يني مرات ، حيث رجدد ياكر  با المعا ي الجو  ر ة ا شاعرر -بحسي الجابري 

 الجابري  رضج ما وصس إلي  علم الكلام ا شعري  في رير ك  رر ، ن آرالد 

إذن   ن الاا س الاي شغس اهتمام اب  رشد لتقويم مسار العقيدر في           

ي ، التتوجي  الس ام رحو  ر ة ا شاعرر هو  -بحسي الجابري  –شمن  

، وتمةيق الارع وتفريق الناس  س ي تسب   في ااو  التبا ض والحرو 

، وابتعاد هاد التأويلات ع  ال ريق التي  صد م  ج ة المتضار ةتأويلالام 

س والمعر ة وتنا ض ا مم العق ،  هرى  لارع حمس الجم ور علياا م  ج ةا

يقول اب  رشد : "      قد ر ي   ن   حص في هاا   ثال ةالعلمية م  ج ة 

الكتا  ع  الياهر م  العقائد التي  صد الاارع حمس الجم ور علياا و 

،   ن لاارع )ص( بحسي الج د وايست اعة تحرى في ذلك كل  مقصد ا

، حتى  ر وا في هاا المعنى كس الا  را ، في هاد الارةعةالناس  د ا 

حدث   رق  الة      اعتقدت في الله اعتقادات مختلفة وصر   ك  را م  

 لفاظ الارع ع  لاهرها إ د تأويلات رةلوها عسد تلك ايعتقادات وشعموا 
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ا تامل  إذ  ناا الارةعة ا و د التي  صد بالحمس علياا جميم الناس     ، و 

، ل ر  ن جل ا   اويس محدثة وتأويلات مبتدعة جميع ا وتامس مقصد الارع

 "8 

 م علياا التصحيح وم  ج ة  هرى   ن الجابري يحدد المحاور التي و           

، لنرى كيل  ن رت رق لتلك المحاور  ، ولا نسعنا هنا إلا م   بس اب  رشد

تي  دم ا اب  رشد لتصحيح يحاول الجابري الاستفادر م  البدائس ال

، و ما  ن الجابري  د صنل كتا  الكال لاب  رشد في هارة الرد العقيدر

،   ن رر وذلك في إ ار ماروع  ايصلاحيعسد المتكلم ن وهصوصا ا شاع

سائس التي يتكون مواا علم محاور التصحيح ستكون بالضرورر حول  هم الم

 وا ق العقس والارع معا ،  عمس عسد تفنيدها وتقديم بديس يالكلام

 محاور تصحيح العقيدر عند اب  رشد م  عيون الجابري :   -  

 حدوا العالم : – 1

تعتبر  ضية حدوا العالم م  القضايا ا ساسية في ماهي ا شاعرر        

الاي   الوا بأن الله هلق العالم م  عدم ، و ث توا وج ة ريرهم هاد 

هايس الجوهر الفرد التي" شيدها  بو  ريةباستدلالات عقلية تعود إ د ري

مم  صول  م( 1013-م  950)البا لاايكيف ا و  م( 842 –م  751)العلا 

 ، 9"  ،تصدى اب  رشد ل اد النيرية في صيغتاا ا شعرية الماهي ا شعري 

ا شاعرر يثبات  ن العالم  هاد القضية عسد ثلاا مقدمات ارتكة علياا تقوم

منا اة اب  رشد لكس مقدمة مم إع ال بديس من قي ، سنورد هنا حادا

 عقسي يتوا ق مم الارع  

 المقدمة ا و د : الجواهر لا تنفك ع  ا عراض  ي لا تخلو مواا  
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 ن ا شاعرر نعنون م  هاد  – بعا -بحسي الجابري  - يرى اب  رشد      

تجةئت  ، المقدمة الجواهر الفردر  ي ا جسام التي تصس إ د جةل لا يمك   

ويبررون ذلك بضر  م ال للمقاررة ب ن الفيس والنملة ، باعتبار  ن الفيس  ي  

 جةال  كثر م  النملة ، وهاا يدل عسد  ن  جةاؤهما متناهية العدد ،  ر  لو 

لم تك  متناهية لما صح القول  ن النملة  صغر م  الفيس ، لك  اب  رشد 

اا القول لا يصدق عسد شاعرر في هنسقط هاا ال ر  باعتبار  ن ما سلك  ا  

      نفصسالم،بس يصدق عسد الكم   صس كالمساحات و الخ وطتالكم الم

 المقدمة ال ارية : ا عراض حادثة 

يقصد ا شاعرر هنا  ن ا جةال ال اروية في الجسم كا لوان وال عوم         

ض م  محدثة ، وهاا عند اب  رشد  لط  ن اياسان بنسب ت  نااهد  ع

هاد ا عراض ول س كل ا ، وإذا كان علينا  ن رحكم عسد ا عراض التي 

شاهدرا  ناا حادثة بالحدوا ، ي سالل اب  رشد لماذا لا رقوم بنفس الش يل 

ولك  هاد المرر مم ا جسام مباشرر ، لتجاوش تلك ال ريق الملتوية ، لك  

السماوية ، ا شاعرر نسق ون مااهدر ا جسام ا ر ية عسد ا جسام 

 قياس الغائي عسد الااهد لا يصلح  ناما  مر لا يتقبل  اب  رشدوهاا ا  

، لك  إذا كان الجابري يحتفي بر ي اب  رشد في م   بيعة واحدر  ال س

، ؟( نعيي عسد  1944علا ة الغائي بالااهد ،   ن    عبد الرحمان )

الااهد   يلسو   ر بة في  ر   د  فس ع  إدراك شرط العلا ة ب ن

والغائي التي ل س  تماثس جنس الغائي وجنس الااهد كما يةعم ، بس عسد 

العكس م  ذلك هو تباي  الجنس ن  ياما إ د حد يصح مع  القول بأن 

ممارسة هاا القياس لا تبلغ كمال ا حتى يكون الااهد والغائي  د تباينا 

ل ا صلية هي ستدلاتباينا م لقا كتباي  اياسان وايل  ،  فائدر هاا الا 

بالاات  ر  يمك  م  تحصيس تصور لما في الغائي تقل دون الاستدلالات ا 
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وم  ج ة  هرى يفسر    عبد الرحمان رقد اب  رشد لقياس  10  هرى  ،

الغائي عسد الااهد للأشاعرر   نام استعملود في إثبات  كرر حدوا العالم 

 رشد وهو  دم العالم   ، وهي الفكرر التي تنا ض  صس م   صول إل يات اب 

 المقدمة ال ال ة : ما يخلو م  الحوادا   و حادا 

معنى هاا  ن الجسم تتعا ي علي   عراض   ر متناهية  د تتصل           

بالتضاد كالسواد والبياض و د تكون   ر متضادر ، ولك  اب  رشد يفند 

 قط ،  ن هاد المقدمة  يضا ، باعتبار  ناا تصدق مم الحركة المستقيمة 

الحركة الدائرية تتعا ي  ياا ا عراض ،م س : "إن كان الغيم  قد كان بخار 

صاعد م  ا رض ، وإن كار  ا رض  د ابتل   قد كان م ر ، وإن كان م ر 

وتعود السلسلة رفس ا   ر  لا يلةم ارقضال ما لانااية ل   11 قد كان  يم  "

    بس حدوا عرض مع ن كالم ر م لا 

 السب ية والنيام في العالم : – 2

نعتبر هاا المحور م   هم المحاور التي شغل  اب  رشد لتصحيح          

العقيدر ، ويمك  ر    بالمحور السابق  ر   ريقة  هرى للأشاعرر 

للاستدلال عسد حدوا العالم ، ولك  ل س ب ثبات السب ية وريام اليرت ي في 

 رفي تأث ر  عسبحسي الجابري ا شاعرر العالم ، بس بالعكس ،  قد عمس 

ي ، ور  وا جميم الموجودات بما سمود بالتجوية ، "  ال بيعية ا سبا  

 واحد لا تحرق ، وجائة  ن يكون للإاسان ر س  و جائة في العقس  ن تحرق النار 

جحد وجود ترت ي ، وهاا بحسي اب  رشد يلغي وجود حكمة ،  12 و ر سان "

، سييرتي علي  بالضرورر عند اب  رشد جحد الصاام ا سبا المس بات عسد 
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الحكيم   وهرو  ا شاعرر عموما م  القول با سبا  واليرت ي سيفتح 

المجال يثبات  ن العالم صادر ع  س ي  بيعي ، وهاا عندهم لا يجوش،  ما 

 في الكون  ي ليرت ي والنيام الموجوداب  رشد   رى  نام  فلوا ع   ن هاا ا

يكون  س ي تراكم   يمك   ن يوجدهما إلا الحكيم المدبر ،  سقوط الم ر لا 

السحي ، والسحي بدورها تاكل   س ي تبخر المياد ،  ما إذا ولفنا  كرر 

للأشاعرر في هاد القضية  سيقولون جائة  ن نسقط الم ر وجائة  التجوية 

ون ع   ن لا نسقط ، وهاا يراد اب  رشد   ر  إ د المصاد ة ويمك   ن يك

يي ر واضحا عند اب  رشد  ن ا شاعرر لا يرون  ن و التا ي  اعس   ر حكيم  

وم   إ د اتخاذ موجودات العالم دليلا عسد وجود صاام ل ا ، س يس هناك

ر ض ا شاعرر لتأث ر ا سبا  ال بيعية جال لي     ن   ن  ج ة  هرى 

 الخالق  اعس مريد ، يجوش  ن يفعس كاا  و لا يفعس   

لدى ا شاعرر ب ن ا سبا  ال بيعية  ايتضح م  هاا  ن هناك تعار           

و  ن ايرادر ايل ية ، ويرجم اب  رشد هاا التعارض إ د سول الف م لمف وم 

ايرادر ،  أرادوا إثبات إرادر الله ع   ريق القول بالتجوية ، " ولم يتف نوا 

إ د رفي  –سبق و لنا كما  –إ د  ن م س هاا ال ر  سيادي بالضرورر 

،  ما عسد الصعيد ا ر ولوجي   ركار السب ية ييرتي 13الحكمة ع  الصاام "

ن ا شيال لا يصح وجودها إلا عن  إركار الوجود المو وعي للأشيال ،   

 14بارتبا  ا  
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 الحرية :  – 3

لم تسلم  ر ة ا شاعرر م  النقد م   ر  اب  رشد في  ضية تعتبر           

م   عقد القضايا الارعية التي ترك  استف امات ك  رر حتى في العصر 

 المعاصر وهي  ضية الحرية ، هس اياسان مجبر عسد القيام بما يفعل  ؟

حر يفعس ما ناال دون تدهس  ،  م  ر و صيغة شرعية هس اياسان مس ر ؟

ستادي بالضرورر إ د   ن اياسان مس ر   ذا كار  ايجابة ، سل ة إل ية  ي 

  ذا كار  ايجابة بأن  وهاا لا يجوش  ،و م  ج ة  هرى القول بأن الله لالم 

هاا ال ر   يضا يادي إ د إسقاط الرك  ا ه ر م    ن ، اياسان مخ ر 

  ركان اييمان وهو القضال والقدر  

شقوا  ريقا هو  نام مو ل ا شاعرر م  هاد القضية ،  لالك   ن           

وس ا ب ن ما ذهب  إلي   ر ة المعيزلة التي  ال  بحرية اياسان ، و  ن ما 

ذهب  إلي  الجبرية التي  ال  بأن اياسان مجبور  سلبوا حريت  وإرادت  ، 

وهاا ال ريق الوسط سماد ا شاعرر الكسي ، وهو نعني  ن اياسان إذا 

د ش لا هلق الله  ي  القدرر عسد  عل ، وهو يكسي جةالد وتبعت  ،وهكاا  را

 يكون الفعس هلقا م  الله وكسبا م  اياسان  

أن الارةعة والحكمة ب ما مو ل اب  رشد م  مسألة الحرية ،  يصر          

، ذلك 15 ياما ما ي    للإاسان الحرية والاهتيار و ياما ما نسلباما عن  سلبا 

قرآن الكريم  ي  م  الآيات التي تاكد عسد  ن اياسان مس ر ومجبور  ن ال

وفي المقابس هناك آيات تدل عسد  ن اياسان حر حرية تامة ، لك  ريرية 

ب  رشد  ن القول الكسي التي ذهي إلياا ا شاعرر تعتبر  امضة بالنسبة لا 

باعتبار  ن الاك سا  ، الجبرية ب ريقة   ر مباشرر جعلنا رايديباا في ريرد س

 والمك سي م  هلق الله  
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نستع ن اب  رشد بنيام السب ية لتقديم بديس لنيرية الكسي التي            

 ال باا ا شاعرر ، وذلك عسد مستوي ن: عسد المستوى الداهسي وتم ل  القوى 

لنيام السب ية في جسم الداهلية التي هلق ا الله في اياسان التا عة 

وعسد المستوى الخارجي  تم ل  القوى الخارجية المسخرر للإاسان  ،اياسان

  بمعنى  ر  إذا  راد اياسان  عس ش يل 16وهي تا عة لنيام السب ية في العالم 

نست يم اياسان  عس ذلك ، تية والقور الخارجية موات تانوكار  القور الاا

 الش يل والعكس صحيح  

 دي  والمجتمم(  ق تصحيح اب  رشد للعقيدر )ال -  

يتضح مما سبق  ن الاا س الاي كان ناغس اب  رشد في كتاب            

)الكال ع  مناهج ا دلة في عقائد الملة ( هو إصلا  العلا ة ب ن الدي  

والمجتمم ر يجة للأ رار التي  حدثتاا الفرق الكلامية م  هلال تأويلالاا التي 

  م  ورائاا الحفاظ عسد العقيدر نعتقد الجابري  ناا تأويلات لم تك  لاد

ايسلامية بس كار  م   جس توليل سياس ي لتحقيق  موحالاا باسم الدي  

  

لدي  لالك عمس  اب  رشد لتصحيح العقيدر عسد الفصس ب ن ا            

  العلم يادي ،  ن الار لاق ملعلم عسد الدي ل، وهنا نع ي  ولوية والعلم

ي  الم مة التي نع ياا اب  رشد للعلم هي النير ف ،بالضرورر إ د الدي 

استخلاص العبرر م  ثم يلجأ العالِم إ د  ،الموجودات م   جس   م ا كما هي

  كرر وم  ذلك يتقرر عند الجابري  ن اب  رشد ي بنى ،تلك الموجودات

الاي يقصد  –عسد العمس  –المتم س في النير في الموجودات  –تقديم العلم 

، ولتبرير هاا المن لق )الفصس ب ن الدي   -الديني وا هلاقي  ب  السلوك

 ن  -بحسي الجابري  بعا  –( ياكد اب  رشد و ولوية ال ااي عسد ا ول والعلم 
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لا يمك  م البتام بالعمس ومعيم الناس  ،جمعال  د و م لل اريةالدي  

هنا يأتي دور    و  درالام العقلية لا تمكوام م  اس يعا  ما جال في الدي  ن 

عسد روع  ا،  يجمعو صلوا علي  م  النير في الموجوداتالعلمال ليولفوا ما ح

، لك  مم احيرام صوص والنير العلمي في الموجوداتم  التأويس ب ن لاهر الن

،   ن كان النص عس من  واجبا  و جائةا  و ممنوعا وابط التأويس التي تج

ال بأها ا صول في والاكتف يجوش تأويل المراد تأويل  م   صول الارةعة  لا 

، وإن كان النص المراد تأويل  في   ر ا صول   نا التأويس الارع كمسلمات

    يكون واجبا  و جائةا ولك   قط في حق العلمال لا   ر  

ي ترك  ، بس يجد عدم إ اال التأويس للجم ور وياكد اب  رشد عس          

،  ن إ اال التأويس للناس س اوش عقائدهم محصورا ب ن جم ور العلمال

 نام ل سوا عسد درجة م  العلم ،المقصود ا ول مواا وهو العمسويب س 

 يحار اب  رشد م  ه ر التأويس الاي "كا ية لتلقي الحقائق العلمية ، 

، لمعالجة كس ا مراضنابا  بال ب ي الاي يصنم الدوال بحكم  ر  صالح 

لك لما نس ب  هاا الدوال م   مراض لبعض ت    عكس ذلك  رتائج  

هاا م  ج ة وم  ج ة  هرى  التأويس اجتااد والاجتااد سيكون ،17 "الناس

المنتير ل ور ، و التا ي م  لصدورد ع  كائ  اسبي وهو اياساناسبي 

، وعلم الناس بااد التأويلات المختلفة والمتنا ضة ينتج تضار  في التأويلات

ح ن  ول   وهاا ما حدا ،وتمةيق الارع وتفريق الناسوحرو  عن  تبا ض 

 القضية  المعيزلة آيات ك  رر و حاديث ك  رر وصرحوا بتأويل م للجم ور،

هي مسألة العلا ة ب ن الجوهرية الم روحة ورال كس ذلك في رير الجابري 

الدي  والمجتمم،  التأويس لا يكون بدون دا م ولا بدون هد ،  ل س الغرض 

ل التأويس للجم ور هو توجي  الناس إ د الحقائق الدينية، بس في م  إ اا
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يكون الغرض من  اار  كر مع ن ودعور الناس إ د اعتنا     لي ا حيان 

 د تأويس سائد  و جديد، وذلك م   جس كسي المةيد م  ا تباع وا شياع 

در لا والحس عند اب  رشد لتصحيح العقي للحصول عسد النفوذ والسل ة 

رآاي ،  ن التأويس لابد من  هاصة في النص القم  في التخلص م  التأويسيك

لتأويس تقوم عسد ، بس يود و م  واعد لوالآيات الم ااباة  اكس هاص

ك   ن ، وهو بديس علمي يقر  ن ما يقررد العقس لا يمالمن ق والصورية

التأويس لياا  ريرية  ما المبادئ التي تس ند إ  يتعارض مم ما جال ب  الارع

،  ول ا ياكد الو اق ا الجابري إ د ثلاا مبادئ رئ سية،   رجع عند اب  رشد

، سوال كان ذلك بمراعار الياهر  قط  و ما يقررد العقس و ب ن القول الديني 

 ما الاهتلا  ب ن القول الديني  الحقيقة واحدر  ، اللجول إ د التأويسب

إ د  ريقة التعب ر   -بري بحسي الجا –والقول الفلسفي   رجع  اب  رشد 

 ما الوحي   ستع ن بالحس ،  العقس نستعمس البرهان ع  الحقيقة

  - ،  الدي    إ د القدرات العقلية ب ن الناس، ويرجم هاا الاهتلا والخيال

موام المتعلم ن  و   ر ، سوال هو ه ا  للناس كا ة –كما سبق وذكررا 

، للعقس و الحس والخيال لخ ا  موج ، و التا ي   ن هاا االمتعلم ن

،  و البرهارية وهي التي تخص العلمال   ستعمس كس ال رق سوال مواا

هكاا و    و الخ بية والخاصة  عامة الناس ،بالمتكلم ن الخاصةهي الجدلية و 

تحويس القول ن الجد ي والخ ا ي إ د القول  ويس عند اب  رشدالتأيصبح 

رآن عند اب  رشد يفسر  عض    ن الق ما المبد  ال ااي  البرهااي ) العقس ( 

سي ،   ر  ، ذلك  ن  عض الآيات و إن هالف  في لاهرها البرهان العقالبعض

نعتبر الجابري  م  ذلك، و د آية  هرى توا ق ما يقررد العقسلابد م  وجو 

عقليا مم احيرام  التأويس عند اب  رشد هو إعادر بنال القول الديني بنال  

ي ما يجوش تأويل  وما فحدت  الداهلية    ما المبد  ال الث  يلخص  الجابر ي  و 



       والسكك يوسفي كمال , ب، المعاصر عند الجابري  سار الدينيالرشدية ودورها في تصحيح الم 

     عبد الغني                                                                                                                                                     

  

254 
 

لا  واي رار باليوم الآهر  ،  المبادئ ال ابتة كوجود الله ووجود  ا ر ياللا يجوش 

  تأويل ا  بدا    -بحسي اب  رشد  –يجوش 

لتصحيح يمك  النير إ د الكتا  الاي اعتبرد الجابري رموذجا هكاا و         

العقيدر ايسلامية عسد مستوي ن : المستوى ا ول يكم  في إب ال ما ذهب  

إلي   رق المتكلم ن عامة وا شاعرر هاصة م  تأويلات اعتبرها اب  رشد 

متعار ة مم العقس والمعر ة العلمية م  ج ة والياهر م  العقائد التي 

وى ال ااي ياد  ،  ما المستع حمس الجم ور علياا م  ج ة  هرى  صد الار 

وفي كلا   علمال ما يجي تأويل  وما لا يجوش للتأويس يب ن لل اإ د و م  ارور

المستوي ن يمك   ن ر ب ن  ن هاا الكتا  هو الد اع ع  العلم والتصور 

   لي الحقيقة  العلمي الفلسفي للكون بدون ر    بأي شا س آهر سوى 

م  هاا  ن الجابري يريد الاستعارة بالسلا  الاي  يمكننا  ن ر ب ن         

ق الكلامية وفي مقدمتاا استعمل  اب  رشد في دحض وإسقاط آرال الفر 

، هاد ا ه رر و  رها لاشال  تسي ر عسد الساحة ال قا ية العر ية ا شاعرر

المعاصرر ، ولا يوجد سلا   ادر في رير الجابري عسد تفكيك بنيتاا وتحليس 

ع  لاا تاا م  الناحية  ، ويكالفي إثبات العقائد ايسلامية  ريقتاا

علياا كما وردت في ، وتعار  ا مم ال ريقة التي حمس الارع الناس المن قية

 ،   ر سلا  الرشدية   القرآن الكريم

لك  عسد الر م م  الارتقادات التي وج  ا اب  رشد للفرق الكلامية       

هاصة المعيزلة و درجة  عسد ا شاعرر ، إلا  ن    عبد الرحمان ياكد  ن اب  

الك  ر م  ا دلة رشد يبدي ميلا هفيا لآرال المعيزلة ، وياكد ذلك م  هلال 

مصنوع يدل  مواا وجود عنصر كلامي واضح في  ول اب  رشد " العالم

بصنعت  عسد الصاام " ، ولولا  ثر العنصر ا رس ي لكار  الصورر الكلامية 

 18 كثر و وحا  
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كتا  الكال ع   إلا  ن الجابري يتجاهس ذلك وياهي إ د القول  ن        

، إ د حال العقس العر ي المعاصر  دلة   ر  ما يكون لماا س عصررامناهج ا

م  حاملي  تلك التصورات التي  ررها الاي ماشال  تتحكم في ك  ر 

المتكلمون حول ال بيعة واياسان وعلا ة الله باما ،  نا ش اب  رشد  ضية 

الحرية اياسارية ومسألة القضال والقدر ومسألة السب ية وما اسمي  اليوم 

  19بالحتمية ، منا اة علمية عميقة   ر  إ د الفكر الحديث 

يحمس ال م رفس  الاي حمل  اب  رشد  بس  وم  ذلك يي ر  ن الجابري       

 رون لمواج ة الماهي ا شعري، بس رجدد لا يكتفي  قط ب براش مدى تنا ض 

هاا الماهي و  رد م  التيارات الما وية المناهضة للتقدم والرا ضة لمن ق 

الحداثة ، و  ن  يم التنوير والمعاصرر ، بس إر  ياهي إ د   عد م  ذلك ، 

لتيارات تناهض النص الديني رفس  م   حكام و تصورات  يقر  ن هاد ا

وعقائد   و يبرر الجابري استعارة اب  رشد بالمن ق ا رس ي يصلا  الفساد 

الاي لحق بالحيار الدينية عموما والعقدية هصوصا ،"بأر  د اع ع  العلم 

، 20م  داهس الدي  و بواس ت  ، و يضا لفائدر   م متفتح للدي  وثوابت  "

تأويلات المتكلم ن الوثو ية والدو مائية  ع   تصورات ناائية للكون   ن

ولواهرد ، وهاا بحسي اب  رشد لم يك  هد  الدي  شم  النبور ، بس هو 

م  اهتصاص العلمال م   جس تحصيس معر ة برهارية ب  ، لالك ذهي إ د 

   ن الياهر م  العقائد   ر  إ د العلم والدي  م  تأويلات المتكلم ن 

وم  ج ة  هرى   قد كان الجابري منخر ا و ر ا حيويا م    را        

–الصراع ب ن ا حةا  السياسية ،   ر  نعتبر  ن هم اب  رشد في هاا الكتا  
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هو هم سياس ي اجتماعي ،  حدد مجال تصحيح العقيدر في  –الكال 

من  ترت ي العلا ة ب ن الدي  والمجتمم ، وهو المجال رفس  الاي نعااي 

الوا م العر ي المعاصر بحسي الجابري ، وهو ما يد عنا إ د القول إ د  ن 

يديولوجيا ليرت ي  لرشدية توليفا سياسيا الجابري  د ولل الرو  ا

العلا ة المتوترر ب ن الدي  والمجتمم تت ابق مم ما نسمي  بالحداثي و 

ان التقدمي،  عد  ن  صبح ايسلام حا را  اكس واضح وصريح في ميد

كتا  للك  هاد القرالر التي  دم ا الجابري  الصراع السياس ي والاجتماعي  

 د اعير  ا محمد  لوشاد   ، حيث  كد عسد  ن  ارئ هاا الكتا  "الكال"  

ل  نعثر عسد الرشدية التنويرية التي تدعم حرية المعتقد والفكر  ، بس سيجد 

ادر حق الاهتلا  " رشدية سجالية ت نا س عسد اليرسيم العقائدي وتص

 ال اجس     21عسد إيمان الجم ور و تأويس الخاصة " وتفرض وصاية 

تفك ر اب  رشد في رير الجابري ، هو  رورر تجاوش ا ساس ي الاي كان يا ر 

المةالق الخ  رر التي  دت إلياا تأويلات المتكلم ن والتي ترتي عواا ل ور 

لك  هاد النزعات رةعات تكف رية كار  ل ا آثار دينية وسياسية ه  رر ، 

وذلك ح ن دعا في كتاب  " لاا   ،  التكف رية  د و م  ياا اب  رشد رفس  

  "  إ د وجو   تس الةراد ة هاا و  رها م  القضايا التي تحسي عسد التاا 

لا يوجد ما يبررها تبريرا علميا ، مما جعس " المعجب ن باب  اب  رشد والتي 

 22نسكتون عواا   –عسد حد تعب ر راصيل رصار  -رشد "  

وإذا كار  هاد هي ريرر الجابري للإصلا  الديني الاي  ام ب  اب  رشد       

سد مستوى العقيدر ، ما هي ريرت  للإصلا  الاي  ام ب  عسد مستوى ع

 الارةعة ؟ 
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   عسد مستوى الارةعة : ايصلا  الديني  : 2 

" يرى الجابري  ن اب  رشد كان م   سرر رجالالاا " إ د العلم  ميس                

،  جدد كان  اض ي القضار ومالل الكتا  الضخم  كما ذكر كتا  اليراجم

في الفق  ، " البيان والتحصيس " وكالك كان  بود الاي تفرغ للتأليل 

 والتدرةس   

هاد الب لة الفق ية التي ااأ  ياا اب  رشد ، اعتمد علياا الجابري              

المجتاد  بداية"لتفنيد رواية صاحي الايس والتكملة التي ذكر  ياا  ن كتا  

لم يك  لاب  رشد بس كان لبعض  ق ال هراسان  ولك  في  "ونااية المقتصد

حقيقة ا مر و حسي الجابري  ن اب  شر ون الاي ادعد  ر   عار اب  رشد 

كتابا ولم يردد ل ، لم ياكر عنوان الكتا  ولم ياكر مالف  ، واكتفى باكر  ر  

كان ب ن يدي الناس  د لكتا  لفق ال هراسان ، باي ا ة إ د ذلك   ن هاا ا

ياكد الجابري عسد  ن كتا   ،وهكاا منا  ن كان مالف  عسد  يد الحيار 

بداية المجتاد ونااية المقتصد م  مالفات اب  رشد الاي كان  ليعا في 

الفق  كجدد و بي  ، وم  ج ة  هرى ياكد  ر  إذا كان كتا  الضروري في 

لفق  ،   ن كتا  بداية في اريضة  صول الفق  هو مالل لرسم الخ وط الع

بم ابة الجةئيات في الفق  ، و التا ي يمك   ن  هو  المجتاد ونااية المقتصد

رضع ما في الخارة رفس ا وهي هارة تصحيح مسار الارةعة وتخليص ا م  

 الاوائي و ر  إشكاليالاا وتصويباا  

تصحيح الارةعة م  هلال باي ا ة إ د ذلك   ن اب  رشد  راد           

التأليل في الفروع عسد ماهي مالك اب   اس ، باعتبار  ن الماهي المالكي هو 

الماهي المسي ر في كس م  المغر  وا ردلس في شمن  ،  قد ذكر هاا الوعد في 

كتاب  بداية المجتاد ونااية المقتصد  يقول :" ورح  رروم إن شال الله ،  عد 

،  ن رضم في ماهي مالك كتابا جامعا  صول ماهب   را نا م  هاا الكتا 
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،  23ومسائل  الما ورر التي تجري في ماهب  مجرى ا صول للتفرةم علياا "

لك  هاا الوعد لم يفي ب  ، و د يكون س ي عدم و ائ  بوعدد في رير 

 الجابري هو اشتغال  بتصحيح ايعوجاج في المجالات ا هرى  

 في رير الجابري: لارةعةل اب  رشد تصحيح تمجالا 

  الفق  : -  

بداية المجتاد "لم تك  بداية هاا التصحيح في رير الجابري مم كتا            

كما ذهي البعض ، بس إن اب  رشد  د دعا إ د  رورر  تح "ونااية المقتصد 

با  الاجتااد  في كتاب  الضروري في  صول الفق  ،  الخلس الاي  صا  

ي شمن  هو  يا  الاجتااد ،  صار الفق ال "مقلدون في منزلة الحيار الفق ية ف

والفرق الاي يفصس ب ن الفق ال والعوام ،  24العوام لا في منزلة المجتادي  "

هو  درر الفق ال عسد حفظ آرال المجتادي  ورقل ا للعوام مم  يا  كسي  و 

نا ل ن ع  شب  كسي للاجتااد ، يقول اب  رشد " كأن مرتبتام في ذلك مرتبة ال

المجتادي  ، ولو و فوا في هاا لكان ا مر  شب  ، لك  يتعدون  يق سون 

 شيال لم ينقس  ياا ع  مقلديام حكم ،عسد ما رقس عوام في ذلك حكم ، 

 يجعلون  صلا ما ل س بأصس ،ويص رون   اويس المجتادي   صولا 

  25لاجتاادهم، وكفى بالك  لالا و دعة "

هاا المو ل جعس الجابري ير ط ب ن الماروع الرشدي والماروع         

باعتبار  ن ا ول  –م( 1064 –م  994)اسبة إ د اب  حةم ا ردلس ي  –الحةمي 

امتداد لل ااي الاي كان ) الماروع الحةمي ( بم ابة سلا  للدولة ا موية في 

الفا مية  ا ردلس للتصدي لعدوياا اللدودي  الماروع اييديولوجي للدولة

 
 

 
. 
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الفكرر العامة  في مصر و الماروع اييديولوجي للدولة العباسية في  غداد    

للماروع الحةمي ودعوت  لنبا التقليد والعودر إ د ا صول  د وجدت 

امتدادها في ماروع الم دي اب  تومرت الديني والسياس ي ، وماروع اب  

ي إلي  الجابري لك  ما ذه الفكري والفلسفي   م( 1138-م  1085)باجة

بال ورر  ) رس و(عندما  ر ط عودر اب  باجة إ د ا صول الفلسفية

 ول يحتاج إ د مراجعة ،  ن اب  باجة  د اركي عسد شر   رس و  الموحدية

 بس ثورر اب  تومرت ، و التا ي يصعي القول  ن العودر إ د ا صول 

   26الفلسفية كار  م  إل ام ال ورر الموحدية  

 كرر ربا  ا د ولف  اب  حةم واب  باجة  ذا كانم  ج ة  هرى  و            

التقليد والعودر إ د ا صول في المجال البرهااي والفلسفي والعلمي ،  ي عدم 

م  980)واب  س نا  م( 950 -م 874) ارق ايسلامي كالفرا يتقليد  لاسفة الم

لفكر اليورااي عامة ، والعودر إ د  صول الفكر الفلسفي  ي ام( 1037 –

  د عمس عسد توليل الم دي ب  تومرتو   لا ون هاصة     ن  و كر  رس و 

الماروع الحةمي في المجال الديني لتأس س الدولة الموحدية ، من لقا م  

رقد لاذع لقياس الااهد عسد الغائي في مجالات الفق  والكلام "متخاا م  

يديولوجي الاي استاد  لنقدد ا  سا منهجيا إ س يمولوجيا رقدد هاا  سا

  27مباشرر عقيدر التجسيم وال ا ي  لدى المراب  ن "

يود الجابري  ن ياكد هنا عسد  ن التومرية تي ر بو و  في كتا  اب          

رشد الضروري في  صول الفق  ، لك  ا مر ل س كالك في كتا  بداية 

اروع في عملية التجاوش المجتاد ونااية المقتصد ،الاي نعتبرد بم ابة "ال

، حيث  كد اب  رشد  ي  عسد  رورر إبقال با  ايجتااد 28لجميم م  سبق "
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مفتوحا ، ولا يتم ذلك إلا إذا كار  لدينا معر ة باجتاادات ا ئمة السابق ن ، 

 ت رق في هاا الكتا  للمااهي ا ر عة ،  أع ى  سبا  الخلا  ب ن هاد 

ائس الفق  ايسلامي عر ا تقريريا مقاررا المااهي وعلل ا ، وعرض مجمس مس

، مب نا الخلا  ب ن المااهي في كس مسألة ،  ا تصر عسد تو يح   سبا  

ودواعي ذلك الخلا  دون  ن ي بنى  ي مو ل م  موا ل تلك المااهي ، وإن 

للمااهي ا ر عة  كار  هناك  عض التأييدات لاب  رشد لبعض وج ات رير 

يريد ب  اب  رشد شق  ريق الحق ، و التا ي رير الجابري في ،   ن هاا التأييد 

  ن رصرت  لوج ة رير ما إرما هو رصر للحق لا رصر للماهي الاي تنتمي 

م  تأليل كتا  " بداية  مب نا  ر  اب  رشد  يقول ك الوج ة    إلي  تل

:" إن الغرض في هاا الكتا   ن  ث    ي  لنفس ي   "المجتاد ونااية المقتصد

عسد ج ة التاكرر م  مسائس ا حكام المتفق علياا والمختلل  ياا بأدلتاا ، 

والتن ي  عسد مكام  الخلا   ياا ما يجري مجرى ا صول والقواعد لما عس ى 

 ن يرد عسد المجتاد م  المسائس المسكوت عواا في الارع ، وهاد المسائس في 

كثر هي المسائس المن وق باا  و تتعلق بالمن وق ب  تعلقا  ريبا ، وهي المسائس ا 

التي و م ايتفاق علياا،  و اشتار الخلا   ياا ب ن الفق ال ايسلامي ن م  لدن 

  29الصحابة رض ي الله عوام إ د  ن  اا التقليد"

 يتضح م  هاا  ن اب  رشد يريد تصحيح المسار الديني عسد مستوى       

الارةعة ب براش الخلا  ب ن  ئمة المااهي ا ر عة م  ج ة ، و تح با  

الاجتااد الاي لابد  ن لا نغلق  بواب   بدا  الما  ن هناك مستجدات لم يرد 

  ياا حكم شرعي م  ج ة  هرى  

 ام باا   ن الجابري يريد توليل ايصلاحات التي يبدو واضحا مما سبق          

، كون القضايا التي واج  ا في شمن  تاب  في رير  فق لاب  رشد في مجال ا
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الجابري  لحد كب ر القضايا الم روحة في العالم العر ي المعاصر ،  قصور 

اجتاادات الفق ال المعاصري  في المسائس التي لا رص شرعي علياا حينا و يا  

الاجتاادات حينا آهر جعس الوا م العر ي المعاصر نع ش في عصر التدوي  

ع   ي  ا حاديث وتفاس ر القرآن كما سماد الجابري ، هاا العصر الاي جم

، وبااا   ن المجتمم العر ي المعاصر نع ش حيات  بنفس التفك ر وتح  لس 

حكم الاجتاادات رفس ا التي حكم  ا جداد م   بس ، والحس بحسي 

اب  رشد الجابري هو  رورر  تح با  الاجتااد مماثس للاجتااد الاي دعا إلي  

في شمن  ، هاا م  ج ة ، وم  ج ة  هرى لابد م  القضال عسد تلك 

الاهتلا ات التي ت بم اجتاادات المااهي ا ر عة و لا يكون ذلك بحسي 

الجابري إلا إذا عقدرا مقاررة ب ن  حكام تلك القضايا المختلل حول ا و  ن 

و  عد كس حكم  ي القرآن والسنة ، لنرى مدى  ر مقاصد الارةعة المتم لة ف

م  ا حكام التي  صدرلاا المااهي ا ر عة م  النصوص الارعية ، وهي 

 ال ريقة رفس ا التي ارتهج ا اب  رشد في شق  ريق الحق  

 الفلسفة  –  

 – ب  رشد لتصحيح و م الارةعة يكتفي الجابري بااي  الكتاب ن لا  لا           

بس  –كتا  الضروري في  صول الفق  وكتا  بداية المجتاد ونااية المقتصد 

  -" صس المقال في تقرير ما ب ن الارةعة والحكمة م  الاتصال "نعتبر كتا 

 برش اجتااد  قهي لاب  رشد الاي يتم س في التأصيس الارعي للفلسفة في 

ف  بأر   توى رقض ب لة لايم  علياا الحقيقة الدينية بكيفية م لقة ،  وص

للفتوى التي  صدرها الغةا ي وكفر  ياا الفلاسفة ، وتحريم ايشتغال 

بالفلسفة واي لاع عسد كتي الفلاسفة   يحدد الجابري مو م اب  رشد في 

هاا الكتا  ،  لا ينير إلي  م  مو م الفيلسو  الاي يحلم بالتو يق ب ن 

ر   قي  مجتاد ول س الفلسفة والارع ، " بس ينير إلي  م  شاوية  
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 ر   ر  مو وع الفلسفة عسد صعيد ،30الفيلسو  المدا م ع  الفلسفة " 

رير الارع ،  ي الاجتااد الفقهي ، هس هي جائةر شرعا  م لا؟ وماياكد ذلك 

 ول اب  رشد في مقدمة هاا الكتا  "   ن الغرض م  هاا القول  ن 

فلسفة وعلوم المن ق رفحص ، عسد ج ة النير الارعي ، هس النير في ال

مبا  بالارع  م محضور ،  م مأمور ب  إما عسد ج ة الند  وإما عسد ج ة 

 31الوجو       "

ارتهى اب  رشد إ د  ن النير في كتي القدمال واجي بالارع ، و ن ما           

ذهي إلي  الغةا ي بالقول  ن الحكمة مخالفة للارع ، هي دعوى لا  ساس 

العقس و ما يقررد لا يمك  بأي حال م  ا حوال  ن  ل ا م  الصحة ،  ن

"  ن الحكمة ب  رشديادي إ د  د ما دعارا ل  الارع ، و التا ي يتقرر عند ا

ولعس الس ي الرئ س ي الاي جعس    32هي صاحبة الارةعة و هتاا الر يعة " 

نسخر  ا ات  لاب ال ما  ال ب  الفلاسفة هاصة اب  س نا هو في رير الغةا ي 

الجابري س ي  يديولوجي ،  كتي"  ضائح البا نية" و"لاا   الفلاسفة  " 

التي رد  ياا عسد اب  س نا وايسماعيلية جالت في إ ار الحملة ا يديولوجية 

 عسد ع د الخليفة العباس ي المستي ر بالله التي كلف  ريام الملك السلجوقي

غةا ي بحسي الجابري و ما  ن ال اواا عسد البا نية ، م (  1118-م  1078)

التي رفس ا ا سس  عسدبا نية تعتمد في إيديولوجيتاا  د كان يدرك  ن ال

ت لي شيد علياا  اب  س نا  لسفت  ،  كان تقويض كيان الماهي البا ني ي

وم  هنا تصدي  للكال ع  ، شعةعة ا سس الفلسفية التي ينبني علياا 
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ة م  ج ة  هرى ، كما  ضائح البا نية م  ج ة و يان لاا   الفلاسف

وياهي الجابري إ د  ن تأرجح الغةا ي المتنا ض في لاهرد ب ن المن ق 

،" معيار العلم " وإحيال علوم   كتبو رقد الفلاسفة و التي تم ل ا  والتصو 

هو في الحقيقة مرتبط بالحيار عسد اليرت ي " ، الدي  " " ولاا   الفلاسفة

السياسية التي عاش ا الغةا ي ،  كس هاد الكتي  لف ا وهو منخرط في سلك 

ولا يتو ل ، 33كبار رجال الدولة السلجو ية الرا ضة للفكر البا ني 

الجابري عند هاا الحد ، "بس ياكد عسد  ن الغةا ي  د تبنى في تصو   

وما يفسر ذلك  34حالاا ا ساسية  "الفلسفة الدينية ال رمسية بجميم   رو 

هو سكوت  ع  الجاري الغنوص ي في  لسفة اب  س نا واليرك ز عسد الجاري 

     ياا  العقلااي

لاب  س نا والفرا ي ، بس  امناصر كان هاا لا نعني  ن اب  رشد   لك               

لم ت  بقور ،  يعتبر  ن  لسف اب  س نا ينتقد –محمد عابد الجابري  –دد يج

 ، ة حرانلببقدر ما كار    ر  إ د عقيدر صا تتمك  م    م  رس و رفس 

يحكم عسد  لسفة اب  س نا  بأناا اتج   نستع ن الجابري باب  رشد و وبااا 

اتجاها روحاريا  نوصيا كان ل   ثر كب ر في ردر الفكر العر ي ايسلامي 

وارتدادد م  عقلار ت  المتفتحة التي حمس لوالها المعيزلة والكندي و لغ  

عمس الغةا ي وم   عدد الس روردي  وج ا مم الفرا ي إ د لا عقلارية للامية 

 الدا م الاي جعس اب  س نا ينحو منحد إشرا يا  ، ميم اعسد اارها وتع

، وهكاا يصبح اب  س نا بامتياش  ومي بحسي الجابري هو دا م  يديولوجي

ووج  ايشارات )العقلااي( ذو وج ان وج  الافال والنجار الجابري في رير 

، يقول اب  رشد في هاا الصدد :"  الوا إرما  )الغنوص ي ال رمس ي(والتنبياات

ماها  لسفة مار ية  ناا ماهي  هس الارق ،   نام يرون  ن الآل ة س
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الفكرر رفس ا ، و  35عندهم هي ا جرام السماوية ، عسد ما كان ياهي إلي  " 

والتي عبر عواا  اكس رمةي ذكي  م ( 1185 –م  1105)يت ناها  بل  اب   فيس

في رسالت  الا  رر حي ب  يقضان ، حيث اسي  ياا حكمة اب  س نا 

 لك  إلةام الجابري العقلارية  لاب   فيسالمار ية إ د  صل ا الحرااي ،

و صل  ع  اب  س نا  ول هارج ع  المألو  ، ذلك  ن  لسفة اب   فيس م  

ور في إ ار الفلسفة الس نوية هلال رسالت  حي ب  يقيان هي  لسفة تد

 ية كما صر  بالك اب   فيس رفس   الغةال

عسد  ن اب  باجة لم تك  ل  صلة  الجابري  وم  ج ة  هرى ياكد         

المتوحد بنيرية الفيض لا ارق ، ور ط البعض رسالة تدب ر بفلاسفة الم

د  رس و م  الصحة ، وحتى رسائل  ايل ية  كان يحيس مباشرر إ   ساس ل 

لفلسفة المغر ية في اب  رشد لالجابري  حصر  لك  ،و  لا ون دون اب  س نا 

 ي  إجحا  في حق  لسفة ل ا   واب  باجة و درجة   س اب   فيس 

هصوصيتاا والتي ااأت مم اب  مسرر لتنتهي مم اب  سبع ن ، وهي تدهس في 

ابري عسد إ ار الفلسفة ايشرا ية ذات التوج ات الصو ية التي عمس الج

،  ر ض الجابري ل اد الفلسفة لكوناا ذات توج ات مخالفة ل  لا إب ال ا 

رت الحقس 
ْ
يخدم البحث العلمي ،  ر  عسد الر م ما  يس عواا إلا  ناا  د  ث

حتى  ول الجابري  ن  بس حسيول س هاا  ،  في جاري م  جوارب  الفلسفي

اب  رشد  د   م  مم التصو    يعة م لقة  ول يحتاج إ د إعادر النير ، 

م(  1240 –م  1165اب  رشد باب  عر ي ) وذلك راجم لاعتبارات  هم ا لقال

مما يدل عسد  ن اب  رشد يرى في اب  عر ي وج ا ،  والاي سك  عن  الجابري 

ا كسيومي تمنح م  ايل ام وتقوم   هرى ل ا من ق ا الداهسيآهر لفلسفة 

  عسد الخيال ول س عسد العقس   
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في صل  لسفة المغر   جابري الوعسد الر م م  ذلك كل  يقل         

 لسفة عقلارية ايسلامي عامة و لسفة اب  رشد هاصة ،  ناا و اهتصار 

التي لم الغنوصية العر ارية تنبا التقليد  ي تقليد الفلسفة المار ية 

تتمك  م    م ا صول )  لسفة  رس و و  لا ون ( ومةج  الدي  

عسد عكس  لسفة المغر   بالفلسفة دون مراعار هصوصيات كس مواما  

ايسلامي وفي مقدمتاا  لسفة اب  رشد الاي  كد عسد  رورر   م الصلة 

بحسي الجابري   -مم الفلسفة المار ية هاصة الس نوية مواا  ، وذهي ياكد

  للدي  مبادئ و صول هاصة ، و  الفصس ب ن الدي  والفلسفة  عسد -

للفلسفة كالك مبادئ و صول هاصة ، و هاا ما يولد لنا بنالي  مختلف ن 

  ناك بنال ديني مختلل ع  البنال الفلسفي ،  م    ر  الماروع دمج  جةال 

البنالي  في  عض ما البعض ، وم  هنا لا يجوش للفيلسو  التعرض للأصول 

المبادئ التي بني علياا الدي  ، كما لا يمك  لرجس الدي   ن يتعرض للقضايا و 

،هاا الفصس الاي يقيم  الفلسفية إلا  عد اي لاع عسد  صول ا ومبادئاا 

 لا نعني  ن لكس مواما حقيقت اب  رشد ب ن الفلسفة والدي  بحسي الجابري 

يصبح في ايمكان ظ لكس مواما عسد هويت  الخاصة و ابس حتى يتأتى الحف ،

 لك رسم حدودهما والبرهنة عسد  ناما معا ياد ان إ د ال د  رفس  ،

لاب  رشد بحسي ب ن الدي  والفلسفة لم يو ق في رسم العلا ة الجابري 

صاحي كتا  "رقد العقس العر ي في الم زان" ،ذلك  ن اب  رشد لم يتعامس مم 

مع ا م  المو م رفس  الاي معاملة الفصس وايستقلال ، بس تعامس الارةعة 

صاحي كتا  رقد العقس  –تعامس ب   لاسفة المارق ، حتى  ر  ياهي 

إ د  ن اب  رشد  د   ر  ال ريقة رفس ا التي   رها  –العر ي في الم زان 

مكررا لاهرر ، الماار ة في اعتبار  ن في الدي  م الات لما في الفلسفة 

، وا مر  36دي  إ د لاهر و ا  التقسيم المارقي للناس عامة وهاصة وال
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؟( ولك  ب ريقة  - 1944رفس  ياكد علي  المفكر المغر ي    عبد الرحمان )

مختلفة ، حيث ر ى  ن تقليد الجمم ب ن الحكمة والارةعة  لي تقرير 

الفصس بيواما و التا ي  لي ا مر عسد الاي   الوا بالفصس ،  نام يأهاون 

ينون  نام  د ارتهجوا مسالك الفصس واب  بأساليي متداولة في الجمم  ي

 رق الوصس رشد  م  هالال بحسي    عبد الرحمان    ر   د استعمس 

، هاد ال رق التي كان لعلمال الكلام رص ي وا ر مواا  في تعاريف  الفلسفية

لك   اكس   ر مباشر ، وذلك ح ن اشتغلوا  بالنير في علا ة العقس بالوحي ، 

 د استقى النيرر   -في رير    عبد الرحمان  –ب  رشد وهاا ما يبرر  ن ا

 37التو يقية م  المتكلم ن  

 ر  لابد م   ن رقتفي  ثر  عسد الجابري  وعسد الر م م  ذلك يصر                  

اب  رشد" ورأها من  هاد الق يعة ولنق م بدوررا   يعة تامة وناائية مم 

وهكاا ،38الرو  الس نوية  المار ية ولنخض ا معركة حاسمة  دها " 

يصبح اب  رشد في رير الجابري  د عمس عسد تصحيح و م الفلسفة في 

 النزاع ب ن الغةا ي واب  س نا ،حيثوذلك بالفصس في ،الفكر العر ي ايسلامي 

ن حقيقة  و ل مو ل القاض ي الاي يجتاد في   م الدعوى الم روحة وت ي

، بحيث را ش اب  رشد الغةا ي بالعدل وايرصا   ومعاملتاما الخصم ن

منا اة مستفيضة مب نا بدورد لاا   و عل ما عارض ب  الغةا ي 

س نا منا اة  لسفية تمتاش  الفلاسفة ، كما را ش اب  رشد   روحات اب 

،موضحا الجواري الضعيفة  ياا ،   ر ميردد في إع ال الحق للغةا ي بالد ة 

البديس الاي يقدم  اب  رشد بحسي  ما ،39عندما يكون الحق بجارب  

و الجابري للتعامس مم الدي  والفلسفة هو  دعوت  لف م الدي  داهس الدي  
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ما نساعد عسد التجديد  ياما ، وهاا ت  وكالك بالنسبة للفلسفة ، مبواس 

البديس رفس  الاي  دم  اب  رشد يريد  ن نستعيدد الجابري " ويولف  في 

بنال العلا ة ب ن تراثنا والفكر العالمي المعاصر  اكس يحقق لنا ما رنادد م  

  ولا يتو ل الجابري هنا بس يرى  رورر تجني تأويس  40 صالة ومعاصرر"

 –الدي  بالعلم  ي   م العلا ة ب ن الدي  والعلم م لما   ع ا اب  رشد 

،  ن العلم بامكار  صناعة  يودد بنفس  لا  ن  -كما سبق و  شررا إ د ذلك 

 تأتي  القيود م   وى هارجة عن    

بأن ذلك المضمون اييديولوجي المتم س هاا ما  دى بالجابري إ د القول        

 في الس نوية التي جعل  القضايا الدينية والقضايا الفلسفية في  الي واحد

، والغةالية التي هاجم  الفلاسفة دون  باي ا ة إ د  ا ع ا ال رمس ي

، لا يةال حي و ائم في  وسا نا العر ية المعاصرر  الو و  عند من لقالام 

    الخ ، ما تةال حية  ائمة ، بس  الس نوية والغةالية " ولم ينق م يوما ،

وم يمنة ، وباا يفسر كس النزعات الرجعية واليلامية الم يمنة عسد الساحات 

هاد النزعات هي   ،41الفق ية وال قا ية والفكرية في العالم ايسلامي اليوم "

 إذا ر عنا التي تعيق عجلة التقدم ايسلامي المعاصر ، ولا س يس لتجاوشها إلا 

شعار الرشدية ، كون اب  رشد مفتاحا لمقاومة التعصي الديني وا صولية ، 

 و التا ي هو مفتا  تقدمنا وتحرررا 

 يرت ي حقس الارةعة والفق  ايسلامي المعاصر عند الجابري لا يكون إلا        

إذا تخلصنا م  التني ر الفقهي المرتبط بالس نوية والغةالية م  ج ة ، 
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وحمس لوال الرشدية المابعة بالعقلارية الاجتاادية القادرر عسد مسايرر 

 المعاصرر دون التخسي ع  ا صالة م  ج ة  هرى  

إن استعادر اب  رشد اليوم  روري وحتمي لفتح با  الاجتااد في             

الفق  ، و معالجة الخلا ات الفق ية التي تجادل حول ا منيري المااهي 

،  اب  رشد هو رموذج الفقي  المعاصر الاي يحلم ب  الجابري لحس ا ر عة  

مختلل ايشكاليات الم روحة اليوم عسد المستوى الديني  اكس عام 

والفقهي والارعي  اكس هاص ، كما يدعو الجابري م  هلال ما سبق إ د 

ترت ي عقلااي للعلا ة ب ن مجتمعاتنا العر ية المعاصرر بالدي  ، وذلك لا 

الاي رير  إلا إذا  عدرا إحيال الفلسفة اليوم عسد  ريقة حكيم  ر بة يكون 

 إ د الفلسفة والدي  ريرر تختلل ع  تلك التي ذهي إلياا  لاسفة المارق  

 هاتمة 

وهلاصة القول  ن الجابري نع ي  همية كب رر لليراا عموما وتراا            

لق الكبرى في شمن  ، و التي  اب  رشد هصوصا ، كون هاا ا ه ر  د تجاوش المةا

ت ااب  إ د حد كب ر في رير الجابري مم المااكس التي نعااي مواا العالم العر ي 

المعاصر اليوم ، هاصة عسد المستوى الفكري واييديولوجي والسياس ي ، 

حديث ع  ال كان حديث الجابري ع  اب  رشد وتجديد القول في تراث  هو 

كمن لق ثاب  ، وإرما للاستئناس بف م  ومنهج  الحاجة إلي  لا لاتخاذد 

ورؤيت  التي جعل  من  الم قل القادر عسد الع ش في عصرد بالر م م  المح  

التي تعرض ل ا ،  قد سما الجابري باب  رشد إ د مقام النموذج بالنسبة 

لل قا ة العر ية المعاصرر وعدد الم ال ا صلح للم قل الم لو  اليوم ، 

 لا  جال الديني حيث الصراعات الدينية المعاصرر عسد  شدها  هاصة في الم

يمك  تجاوش ال غرات الدينية في العالم العر ي المعاصر ، إلا إذا تعمقنا في 

والعقدي   م ال رق التي ارتهج ا اب  رشد لتصحيح المسار الديني عامة 

يدر   ن الجابري ي ني عسد اب  رشد في محاولت  يعادر مسار العقهاصة ،
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 ان  هجوما عنيفا عسد الفرق الكلامية وا شاعرر في مقدمتاا ، وم س هاا 

الهجوم لابد م  إعادر إحيائ  م  جديد في رير الجابري للقضال عسد 

 ثرر رحو التقدم  والتي تم س حجر  المت ر ة لرجعية ا صوليةالتيارات ا

ب  ب ن ومسايرر العصر و لوغ الحداثة ، وهاا ما جعل  يقر بوجود تاا

ر  شم  اب  رشد حول العلا ة ب ن الدي  والفلسفة 
ُ
الساال الاي  

والساال الم رو  اليوم بحدر حول علا ة ايسلام بالحداثة التي يم ل ا 

  ن يكون اب  رشد العصر المعاصر  الغر ، باهتصار يريد الجابري 

م  هلال تحديد رقاط   يي ر تصحيح ، ما عسد المستوى الارعي          

الاهتلا  والاتفاق ب ن المااهي الفق ية ا ر عة ، ثم ترجيح الاجتاادات 

ا  ر  إ د القرآن والسنة ،  ن هاد الاهتلا ات  د  ر ك  الر ي العام 

وجعل  اياسان العر ي المسلم اليوم نع ش حالة م  الوه  لارةعة 

ابري عسد  رورر  تح با  ايسلام ، هاا م  ج ة وم  ج ة  هرى يلح الج

الاجتااد عسد ال ريقة الرشدية ، وذلك دون  ن يبقى الفقي  مجرد آلة 

لتخةي   تاوى واجتاادات السابق ن ، ثم إن  ريق الارةعة لا نستقيم في رير 

الجابري إلا إذا كار  العلا ة ب ن الفلسفة والدي  هي رفس ا العلا ة التي 

النير للفلسفة والدي  كبنائ ن منفصل ن   م ال باا اب  رشد ، بحيث لابد 

باي ا ة إ د  ن الجابري يريد  ن رنير إ د اب  س نا     ارفسالغاية لك  ل ما 

،حيث لا ييردد في تأييد والغةاليي بالكيفية رفس ا التي رير باا اب  رشد إلياما 

 حدهما عسد حسا  الآهر إذا كان الحق بجارب  ، تماما م لما  عس مم 

 اهي الفق ية  الما

عنوان الماروع الفكري للجابري هو النقد ، الاي كاد  ن  هاا  وإذا  كان       

المنهجية والفكرية ا ساسية التي ترك ا للاحق ن علي  يرقد إ د منزلة الوصية 

للخروج م  ع الة العقس العر ي ،   ن سلا  هاا النقد الاي يي ر في جس 

 رالات  اليراثية ، يختفي ويصا   غيبو ة عميقة عندما نسا ر في المتون 
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الرشدية ، ها هنا لا لغة تعلو عسد لغة ايرتصار لم  نعتبرد  يلسو  الفردوس 

ايسلامي المفقود ، الاي يمك  م  هلال استل ام  كرد تحقيق "حلم المدينة 

 برشرا  -، حيث بال ج دا كب را  42العر ية القومية التقدمية ايشيراكية "

م   جس تسليط الضول عسد الجواري التي رآها مار ة في  – عض  هنا 

د هفوات  صورر اب  رشد ، وولل كس الوسائس الحجاجية المتاحة لل سير عس

بريرها وتسوةغ ا و تأويل ا و إهفال جواري القصور في  كرد ،  و العمس عسد ت

  اكس يجعس مواا رقط  ور وتفوق ، بدل  ن تكون رقط  عل ورقص  

و م  ج ة  هرى إذا كان م  الممك  التأكيد عسد  ن إعجا  الجابري باب       

جة  د ايتجاهات رشد  د حركت   رورر المواج ة ا يديولوجية المةدو 

السلفية وايس ارا ية عسد السوال ،   ر  م  الصعي القول  ن هاا 

ايعجا   د حرك   يضا دا م الر بة في التو  ن للفلسفة وتكرةس وجودها 

الجابري ع  اب  رشد سيجعل    ، إذ  ن المتصفح لما كتبفي العالم العر ي 

يقرر  ن اهتمام را د العقس العر ي باب  رشد لم يك  م   جس الجاري 

الخالص الموجود في الفلسفة الرشدية ، بس كان يام  مواا ما يمك  الحكمي 

 ن تلعب    عادها الجدلية م   دوار في معركت  ا يديولوجية الراهنة ، وهي 

 ( يثبالاا في  -م  1945) غر ي محمد المصباحي النق ة التي عاد  المفكر الم

نااية الم ا  بقول  إن  اية الجابري في رشديات  " لم تك      علمية ولا 

وهكاا لا يمك  اعتبار الجابري    43 لسفية ، و إرما كار   يديولوجية "

رشديا ، بس مولفا للرشدية توليفا سياسيا  كثر م  اللاشم   ولك  عسد 

ك لا نست يم  حد إركار  ضس الجابري عسد الدراسات الر م م  ذل

الفلسفية في العالم العر ي بمار   ومغر   ، ويكفي   خرا  ر  ام اق سلا  

اب  رشد يو   ب  للفلسفة في عصر ينبو ذو   العلمي ع  التفلسل ، و  عاد 

، وإن كان حضورا لاب  رشد حضورا  ويا في حقس الدراسات الفلسفية 
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  ر  حضور  ناض الدراسات الرشدية في الو   العر ي م  إيديولوجيا 

اب  رشد اليوم في كيفية التعامس مم النص الوا د   جس ايستفادر م 

)الحداثة ( ، ثم كيل يكون الباحث شريكا في إرتاج النص لا مستالكا ل  

 قط ،  اليوم رح   مام لاهرر مقلقة تتم س في تلقل النصوص والمفاهيم ، 

تب لة المكان مع ا لا تب لتاا مع  ،  اب  رشد يجيد محاورر الآهر ،  ثم محاولة

  ثم إرتاج رص جديد يتلالم و ثقا ة المكان 
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